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الصذيق:ابنأحمد

قال:المراكشيالمحاسنأبوحدثنا

سائ!عنمستغنتا،وحدائقهالغولفمسالكمنالشري!الرجلخرجالبشر،متاعبعنبعيذاالخقر،فيالكراتيقذفقضاهاعشئةبعد

يباالا،انطلاقاالكورنيشصوبفانطلق.الفراعنةكقصروزينئها،وأحصنةبغالذومحريهها،دافعةقوائتمأربغلها،رائعةدائةفامتطى

بالشرطفإذا.ثوانيبضعفيفاخترقه،القانيالأحمرباللونيأتجألم،والعمارةالمقهىبين،الإشارةضوءمناقتربفلغا.إرهافاولاعياء

اخترةالموفر،سئدي"ياقال.ثم،عائقدونمنوتصفحها،الوثائقمنهوطلب،السائقعلىسفمثمالسئارة،أوقفحتىالصفارةيستعمل

صقميئأنا،فلانياخطركمن"دعني:الرجلفأجابه."الكارثةهيلكانت،حادثةفيتسئبتولوالخطر،ذاكعلمتوقدالأحمر،الضوء

و!،بسرعةلأمريوارضخالثرهات،منوكفى،الأوقاتليئتضئعفلا.ئخاطبإذئمذخبلئحاشب،أوئشاغلولائعاتب،لامثلي،الأعيان

دمعة"لكتجصولا،الصنعةتلكعلىفتنذم،بقعةلأبعبلينققكزقعة،لرئيسكدفعثأو،السمعةلكوشؤهث،بصفعةعالجئك

شريفوفلا،للجميعمشترذوالطريق،السياقةمبادئوذكزث،اللياقةعنأخربخولم،بلباقةخاطبتذأناشئدي،3"ياالشرطيئ:فأجاب

:صاحثم،المزاجلهواضطرب،الأوداجلهوانتفخثغيطاالرجلفاستشاط."الشؤونبهذهأدرىوأنت،وقانونأعرا!وللقيادة.وضيع

ر،البخوشسليلياوأنت.اهتمامأفيأعيرهولابالأقدامأدوسه،باستخفافأعامفه،والضعافللدهماءفهوقانوئكأفافتى،يا-

أخهمنأنا.لعليائيحضيضكومن،لسمائيأرضكمنترقىولن،ازدرائيموضغوستبقىحذائيتحتفمكائذ،البشوشوجهك

غضدمنلكوهل،الخلاصيأتيكأينمن،الرصاصعليكأطلقثلوأرأيت.القيامةيومإلىئهينكم،العامةغوغاءمنوأنتالخاصثة،

تجصمنافعذاثقرابةتلك،عضةمنلهاوياعفةخزميأننسيتهل؟والجوابالسؤالوحدوذوالآدابالأصوكتعرفألا؟مناص

والهغة.المروءةذويأنفورغمالأمه،أنفورغمأنفينرغمالذفة،برك!ءفأنافعلثومهما

ويستغيثةيصرخفسقط،اليمينالساقفيأصابته،المسكينعلىطلقةفأفرغ.باهزاوللمازةشاهزا،لمسدسهدائته،منترج!ثم

فهـ.الورطةهذهفيليتداولوا،السلطة4رجاواجتمعوالضجر.اللغطوكثرالخبر،شاعحتىلحظاتإلأهيوما.الخبيثاليومهذا

المعاليصاحب"يايناذى،واليالمدينةعلىوهذا"لازمالنوازلفيرأئه،المحاكمفيوكيلوهذاالفوائد؟كثيرةصحبئهقائد،للدرك

مشغول.بائهيومكل،مسؤولالأمنعنوآخز

مضمون.دوقاورزقكم،القانونفصوكطئقوا:أحدهمقال

.مرتاحوبائهوينقلب،السلاحلغيرهيصؤبالذيهذاأوقفوا:الثانيقال

.الثرثرةعنوتكفواالمسطرةئعميواأنأرجوكم:الثالثقال

صاركلفتوىالأنباءوكالةوتشرث،العاصمةمنمؤذنأذن،دلالةمنأكثزذاكوفيالنفالة،الهوات!رئتوقد،ومرجهرجفيهمفبينما

يفرقدلافأصبحالتمييز،خسنوأفقذهالعزيز،الصهزفأصاقي،والظروفالملابساثأفقئهالذيالكورساكوف،مرضاكتشا!تفيد

والعشذالضحىبينداءأصابهومن،التنقيطلموظفءضعي!،بسيطخطأإلاالسلاحرخصةوما،ونملةشرطيئبينولاوفبلة،رصاصة

المعاد!عنالقانونليغيب،المعاملةوحسنالتقديزإنما،مماطلةولاتحقيقولامساعلة،ولااعتقالفلابلئة"منارتكبفيماعليهجناحفلا

طؤبجرأة/عنيفةفيعترضىاوالهدوء،اللباقةيتجاوزأنبالسوء،أفارةوالنفسننفشه،لهشو!لثالذيالعبيدالشرطيئممكلىالملامةولكن

البيضاء.المدينةوعمدةوالكهرباء،الماءومديرالأضواء،مهندسباعتقاللأسرعأووالأحمر،للاصفروانقلبالاكبرالشريفأزعجالذي

المغربمنكاتب-،ئ!



شرطىالظواهر:لهذهعجتافياصائر.ولامحاكمةبلاالخسائر،وبأدنىالبوادر،منذالأزمةانتهتالنادر،الطئيئالاكتشاف-بهذا

الرأسمطظنوبرلمان،صامتالكلامعدلءعنوزيزثم.يخالجهندمءشعوزأويؤئبهضميزلاشريصوصهز،يعالجهالطبيبعندجريغ

غارق.النفاقوفي،ناطقوبالزور،سابقالبهتانإلىرسميئوإعلائم.ماهت

والحاضرصالمستقبلفيالكورساكوفبمرضالمصابونحضرهزاهر،مهرجانالشريفالمسذسلصاحبأميممذة:يسيرةبعد-

،الفريدةالباهرةوشجاعته،البعيدةنظرتهعلىوهثأوهالأشعار،لهوأنشدوابالأزهار،فاستقبلوه.الموازينوأطربتهمبالرياحيننتزيئوا

أسود،مسذشبداخلهاالفقزد،اللؤلؤمنعلبةمنهمكلأوأهدىفشكرهم.الزهيدةالقيمةذيالمخلوقذلكعلىأجهزتليتكقالوا

ويلمنسيحلبمامبشثزاشهور،بضعةبعدموعذالهمضربثم.شهامةمنمشحةلهدركيئأو،كرامةمنبقئةبهلنتمرطيئاحتساتا

قانعة،غيرالخالاتويجور،محاميةءممانعةعلىصئآستنصدث،قابعةالأطلسأحضانفي،بمدينةءجبلثةءوادعةالأمور،وعظائم3ثبور

هذا:الخطابفصلواسمعوا،والشرابالاعكلعنوكفوا.الإيقاعمنوخفقوا،الأسماعليئ)(أصيخواقالةثملرؤوسصيانعة؟عبرةطكون

غضبلحظةوتأتيهوجاء.عاصفةوته!تالسماء،خلالهاتكفهزظلماء،ليلةستكون،الوافرةومعارفي،النادرةبمراستتيأدركئه!ا

يافأصغوافائر.مسفوخودئمغائر،الخذفيوجرخوخناجر،عصىهيفإذاوالتهديد،الوعيذفيكثرمريد،شيطانيؤخخهاشديد،

الدوائر!"عليكمتدوزأنقبلوائعطواالبصائر،اصحاقي

"هلآخر.وتساءل؟"التلفزيونبهاتغئىالتي،القانونأمامالمساواةاختفت"أينمجيبءوسائلى:بينالكلائمكثر،وليالءقلائلأيايم3بعد

إلىالوريدمنذبحأثمشديد،بصخراصطدمهلالجديد؟السلطةمفهوئمأينحديد؟منوالقبضةوالعبيد،الأسيايىلعصرعدنا

الجديد؟"السلطةمفهوئمأينالجديد؟السلطةمفهوئم"أين.الجميعفتساءللوريد؟!"

الناشوصمت،الأعناقلهواشرأئت،والأسواقالمتاجزفأتمفلت.والسكينةالوقارعلاماثعليه،المدينةأقصىمنيسعىرجلجاءحتى

ووغدفأوجز،تكلمكسيبوئه،بليغافكانوصاحتئه،الرسولعلىوصفى،عليهوأثنىاللهفحمد.وعلومهجكغهمنليستفيدوا،قدومهكلند

:قالتأنجز.

العضاتعهذوأقبل،والمساواةالعدلعهذمضىهلوالا!لقاب!الأوصا!وبهرتكم،والسرابالوهئمخدعكممنيا،القومأئها-

ولا،الأحلامعنكموافيحوا،المناممناستيقطوا،القومأئها؟المصطلحاتوغموض!،الثرواتوتكديسيى،المسذساتوأصحالبالخالات،3

.قاهرةضغوطاتصتحت،الطاهرةروخهفاضتثم،عابرةلحظةإلاالمسكينالمفهوئميعشلم.أعوامبضعةوترئصوا،بالأوهامصتمسكوا

وأالقضاء،إصلاحعنسمعتموإن.خاسرةكزةإذاتلك،ظاهرةأوخافيةأسبابشعنتسألوافلا،قاصرةعنهايقالعقولكمإنيحيث

ذاتفتندمواكالبسطاء،تصفقواأوالاحتفاء،فيتبالغوافلاالبكاء،يرفعهلاوالظلئمالسماء،تمطرهلا4فالعدالأسماء،عليكمطثمابهث

ويملالوقتءقصير،ينموتغيير،بأحسنيعبكمتعبير،أومفهومءكأفيالأهواء،ذووبهيلهوالإننتماء،فيتمرينإلاذاكفمامساء"

،وإنصافمصالحةظاهزهالمصير،نفسنفيلقىالمرير،الواقغيكدبهثمتقرير،شأنهفيوئرفعالوفير،الماكويستهلكوالأثير،الفضاء

الصبزاللةواسألوا،العابدالخاشعترختمعليهوترخمواالمساجد،فيالغائبصلاةالفقيبمفهومكمعلىفأقيموا.وإجحافغيئياطنه

الفيحاء،الكيانةطاغيةوانهارالخضراء،تونسفيالكرامةاستفاقتإذاحثىالواحد.القيومالحيئمنالعونواطلبواالشدائد،في

.والكلماتالص!ووخدوا،الثباتأسباقيواستجمعوا،السانحةالفرصةواغتنموا،الواضحةالأهدا!فحذدواالسماء.منهدثةنتلك

الاستبداذفليس،والانهزامالخو!فاطرحوا.وعلمحرئؤمغرفيوحفمهوسفم،حضارةمنهخهتقاؤم،لاوطاقته،يساوملاالشبابنمإن

المغرب


